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  :الملخص
یبحث المقال في الإشكالیة القانونیة المرتبطة بتحدید المسؤولیة المدنیة الناجمة عن تقدیم خدمات التطبیب 
عن بعد، وھو فرع حدیث من الممارسات الطبیة یعتمد على التكنولوجیا الرقمیة لتشخیص وعلاج المرضى عن 

، التي 19-لمتسارع، خاصة بعد جائحة كوفیدبعُد. وتكتسب ھذه الإشكالیة أھمیة متزایدة في ظل التحول الرقمي ا
عززت الاعتماد على ھذا النمط الطبي، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أھمھا أن  المشرع الجزائري لم ینص على 

 والإماراتيتنظیم خدمة التطبیب عن بعد في كافة التشریعات المنظمة للعمل الطبي، وذلك خلافا للمشرع الفرنسي 
وضعوا نصوصا قانونیة ولوائح خاصة للرعایة الصحیة عن بعد، ولذلك  عند تحدید المسؤولیة والمغربي، الذین 

المدنیة لخدمة التطبیب عن بعد في الجزائر یمكننا الرجوع للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة الواردة في القانون 
   المدني الجزائري.
  .بیب عن بعد؛ الظروف الاستثنائیةالمسؤولیة المدنیة؛ الطبیب؛ التط :الكلمات المفتاحیة

  

Abstract:  
      This article examines the legal issue associated with determining civil liability arising 
from the provision of telemedicine services, a modern branch of medical practice that relies 
on digital technology to diagnose and treat patients remotely. This issue is gaining increasing 
importance in light of the accelerating digital transformation, particularly after the COVID-19 
pandemic, which has increased reliance on this medical model. The researcher reaches several 
conclusions, the most important of which is that Algerian law does not stipulate the regulation 
of telemedicine services in any legislation regulating medical practice. This is in contrast to 
French, Emirati, and Moroccan lawmakers, who have established specific legal texts and 
regulations for remote healthcare. Therefore, when determining civil liability for telemedicine 
services in Algeria, we can refer to the general rules of civil liability contained in the Algerian 
Civil Code. 
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  مقدّمة: 
یعتبر التطبیب عن بعد ضرورة حتمیة فرضتھا الظروف الاستثنائیة التي مرت بھا الدول من 

و أ ،و الانتظارأ ،حروب، أو جوائح مثل جائحة كورونا،  والذي ینجم عنھ عدم قدرة المریض على التنقل
 الأمراضالاحتكاك مع الأفراد أو مع مقدم الرعایة الصحیة للوقایة والسلامة الصحیة،  وللحد من انتشار 

 الاتصالات الھاتفیة عن طریق البعدیة الخدمات الطبیة  مختلف  الخطیرة والمعدیة. فشھد العالم بذلك تقدیم
، حیث أصبح بعض كترونیة متطورةوإلتكنلوجیة رقمیة و بوسائل أ بتقنیة الفیدیوأو من خلال الاتصال 

  الأطباء یقدمون خدماتھم بطرق غیر مباشرة أي دون الالتقاء بالمریض. 
ھذا التطور في العلاج عن بعد یترتب علیھ جھود من المشرع القانوني لتنظیمھ وبیان المسؤولیة 

ھمھا حداثة ھذه الخدمة المدنیة لھذه الخدمة ، والملاحظ نقص التشریعات حول ذلك للعدید من العوامل أ
وارتباطھا بالتقدم العلمي والتكنلوجي المستمر، مما یحتم على الباحثین التنظیر وإلصاق المسؤولیة المدنیة 

  لخدمة التطبیب عن بعد بالنظریة العامة لمسؤولیة الطبیب.
لذي وقد شھدت تطور المسؤولیة الطبیة أھمیة كبیرة في العصر الحاضر عن طریق زیادة الوعي ا

بدا ملحوظا في تعدد رفع دعاوى المسؤولیة ضد رجال الطب لمطالبتھم بالتعویض عما یصدر منھم من 
أخطاء في مزاولة المھنة، وقد ساعد التطور زیادة التقدم العلمي وطرق العلاج وما صاحب ذلك من نجاح 

 الإشعاعيخاطر التلوث ومضاعفة المخاطر، لا سیما في الظروف الاستثنائیة والخطیرة كجائحة كورنا وم
  مل التي تتطلب التطبیب عن بعد بصورة حتمیة وآنیة لا تحتمل التأجیل أو التأخیر.اوغیرھا من العو

ھل یمكن تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة على التطبیب إشكالیة رئیسیة: وھذا الذي یطرح 
تستلزم إطاراً قانونیاً خاصاً  في ظل الظروف الاستثنائیة  عن بعُد، أم أن طبیعة العلاقة العلاجیة الرقمیة

   ؟لتحدید الخطأ والضرر وتوزیع المسؤولیات بین الطبیب والجھات التقنیة
  تم تقسیم ھذه الورقة البحثیة إلى المباحث الآتیة:  الإشكالیةوللإجابة عن ھذه 

  ھیة التطبیب عن بعد: ماالأولالمبحث 
  التشریعي لخدمة التطبیب عن بعد:  الإطار المبحث الثاني
  : أحكام المسؤولیة المدنیة لخدمة التطبیب عن بعدالمبحث الثالث

  ھیة التطبیب عن بعدول: ماالمبحث الأ
  التعریف القانوني للتطبیب عن بعد :الأولالمطلب 

م 1996صدره عام أیعتبر معھد الطب التابع للأكادیمیة الوطنیة الأمریكیة للعلوم، في الدلیل الذي 
 الاستخدام التكنلوجيلى تعریف التطبیب عن بعد بأنھ: "بعنوان: الوصول بالاتصالات السلكیة واللاسلكیة إ

عند توفر مسافات  والطبیة الرعایة الصحیة والتكنلوجیة لتقدیم وتوفیروالاتصالات الإلكترونیة  للمعلومات
  .1"مقدمي ومتلقي الرعایة الصحیةبین  فاصلة

كما أن التطبیب عن بعد أشار إلیھ الفصل السادس من تقنین الصحة العامة الفرنسي المرسوم رقم   -
بشأن التطبیب عن بعد، حیث نص على ما یلي: "یشار للتطبیب عن  2010 أكتوبر 19المؤرخ في  1229

عد بواسطھ جھاز التي یتم تنفیذھا عن ب  لى الإجراءات الطبیةإ 6316بعد على النحو المحدد في المادة 
  .2یستخدم تكنولوجیا المعلومات والاتصالات"

في  الإماراتيومن بین التشریعات العربیة كذلك  التي عرّفت التطبیب عن بعد، المشرع  -
، حیث عرفتھ المادة الثانیة 2017لسنھ  30الصحیة عن بعد رقم  اللائحة التنظیمیة لخدمات الرعایة   إطار



  المسؤولیة المدنیة لخدمة التطبیب عن بعد في ظل الظروف الاستثنائیة 
 

  

  439                                                                                                                    الإحیاء مجلة

لى آخر عبر مختلف تقنیات تكنولوجیا إوبیانات المریض وتبادلھا من مكان بأنھ: "استخدام معلومات 
كتروني، لالإ   المعلومات المتوفرة كالفیدیو، والمحادثة المباشرة ثنائیھ المسار بین المریض والمھني، البرید

م الحالة الھواتف الذكیة والأجھزة اللاسلكیة وغیرھا من وسائل تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة بغرض تقیی
  .3"الصحیة وعلاج المریض

استخدام تقنیات الاتصالات وتكنلوجیا وعرّف مؤتمر العمل العربي التطبیب عن بعد بأنھ: " -
  .4"المحتاجین إلى خدمات صحیة الأفرادأو دعمھا عن بعد لفائدة  الإكلینیكیةالمعلومات لتوفیر الرعایة 

  التطبیب عن بعد: الظروف الاستثنائیة وخدمة المطلب الثاني
  ترتبط خدمھ التطبیق عن بعد منذ القدم بالظروف الاستثنائیة غیر العادیة: 

الماضي، وذلك على   لقد كانت البدایة الأولى لظھور التطبیب عن بعد في أوائل التسعینیات. من القرن -
یزیولوجیة لرواد الفضاء إثر  قیام وكالة نازا الفضائیة الأمریكیة بأبحاث علمیة دراسیة حول التغییرات الف

خلال رحلاتھم العلمیة الفضائیة، من خلال مراقبة ضغط الدم ودرجة الحرارة، وسرعة نبضات القلب عن 
  .الأرضفي  الأطباءطریق خدمة التطبیب عن بعد، حیث یتواجد 

ذي تم قامت وكالة الفضاء الأمریكیة نازا ببناء أول برنامج عالمي للتطبیب عن بعد وال 1989وفي عام 
ضرب زلزال مروع أرمینیا التي كانت تابعة وقتھا  1977تسمیتھ بالجسر الفضائي إلى أرمینیا، ففي عام 

إلى الاتحاد السوفیاتي فعرضت الولایات المتحدة الأمریكیة تقدیم الاستشارات الطبیة لروسیا في موقع 
لصوت والفاكس وأجھزة أحادیة الحادثة، عن طریق ربطھ بأربع مراكز طبیھ أمریكیة، وذلك باستخدام ا

تم   الاتجاه للفیدیو بین المركز الطبي في أرمینیا وأربع مراكز طبیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، وقد
التوسع في المشروع بضم مدینة أوفا الروسیة، إذ تم تقدیم الاستشارات الطبیة لضحایا الحریق الناجم عن 

الصناعیة  الأقماررنامج إمكانیة تقدیم الاستشارات الطبیة عبر حوادث القطارات ھناك، وقد أثبت الب
  .5العابرة لحدود الدول

إلى التأثیر العمیق في مختلف   COVID-19وفي الوقت الراھن، أدى تفشي فیروس كورونا المستجد -
میادین الحیاة، وفرض العدید من التحولات الجذریة. ومن أبرز تلك التحولات ما شھدتھ المنظومة 
الصحیة، حیث اضطرت العدید من الدول إلى اللجوء إلى تقنیات التطبیب عن بعُد، مستفیدة من وسائل 
ً وفعالاً عن أسالیب التطبیب السریري التقلیدیة، التي بات ینُظر  التكنولوجیا الحدیثة، بوصفھا بدیلاً آمنا

فكرة التطبیب عن بعُد وتعزیز إلیھا باعتبارھا مصدرًا محتملاً لانتقال العدوى، مما ساھم في إحیاء 
  .6الاعتماد علیھا في تقدیم الرعایة الصحیة

 : أھمیھ خدمة التطبیب عن بعدالمطلب الثالث
 مثلاً  الممكن الناس، فمن حیاة في إیجابیاً  تغییراً  بُعد عن التطبیب یحُدث أن الآن الممكن من أصبح

ن أن  الأشعة: مثل الخدمات من تنوعاً  أكثر مجموعة بتقدیم الصحیة الرعایة توفیر بُعد عن التطبیب یحُسِّ
 المناطق في الأفراد وإلى المحلیة، المجتمعات إلى الجلد أمراض وطب الأمراض، تشخیص وعلم

 أھمیة بُعد عن التطبیب تطبیقات وتمثل. الخدمات بھذه تتمتع لا التي النائیة أو الریفیة، والمناطق الحضریة
 مئات الصحة مجال في والمتخصص المریض بین المسافة تبلغ أن یمكن حیث النائیة، المناطق في خاصة

  .والموت الحیاة بین الفرق یعني بعُد عن التطبیب على الحصول فإن الطوارئ، حالات في أما الأمیال،
 الطبي التدخل فیھا یلزم التي الحالات في حاسمة بأھمیة بُعد عن التطبیب یتسم الخصوص وجھ وعلى

  .المتخصصة الرعایة وتوفیر السریع
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 بالمناطق الصحة مجال في العاملین المھنیین بُعد عن التطبیب یجتذب أن یمكن ذلك، إلى وإضافة
 في آخرین مھنیین مع والتعاون المستمر التدریب توفیر خلال من فیھا یستبقیھم وأن النائیة، أو الریفیة
  .الصحة مجال

 المجتمعات معظم بین الآن تربط فھي الانتشار، وواسعة مؤكدة "الرقمیة العولمة" أصبحت وقد
 التحدي أن یبدو .تطوراً  الأكثر الحضریة مجتمعاتنا في وحقیقیة بارزة التغیرات ھذه أن كما. الحضریة

 العمل عدم على نحرص وأن النائیة، المناطق في سیما لا السكان، جمیع إلى الوصول ھو نواجھھ الذي
ویمتاز التطبیب عن بعُد بعدة خصائص تجعل "، والمحرومین المیسرین" بین الإنمائیة الفجوة زیادة على

منھ خیارًا فعاّلاً في تحسین جودة الرعایة الصحیة، من أبرزھا تنوع الوسائط المعلوماتیة المستخدمة، مما 
تكالیف انتقال  یسُھم في تعزیز تشخیص الحالات ومتابعتھا بدقة. كما یتیح ھذا النمط من الرعایة تقلیل

المرضى إلى المراكز الصحیة المتخصصة، ویسُھّل عملیة التواصل المباشر بین الطبیب والمریض، مما 
یوفر على المرضى عناء التنقل إلى المدن الكبرى أو قطع مسافات طویلة قد تفُاقم حالتھم الصحیة. 

راحة وسرعة، لا سیما في المناطق  وإضافة إلى ذلك، یسھم التطبیب عن بعُد في توفیر رعایة صحیة أكثر
 الصحیة الرعایة مبادئ تطویر إمكانیة إلى إضافةً  ،النائیة أو التي تعاني من ضعف البنیة التحتیة الطبیة

  .7المتخصصة والخبرات المعلومات وتقاسم الطبي التعاون ذلك فیعزز أسرع، بشكل
الزلازل، وأخطار الحوادث  ویمكن استخدام التطبیب عن بعد في علاج مصابي الكوارث مثل

، وانتشار الجوائح الخطیرة 8، والحروب البیولوجیةالإرھابیةالنوویة، وأحداث الشغب المدني، والحوادث 
 والمعدیة كجائحة كورونا.

 المبحث الثاني: الإطار التشریعي لخدمة التطبیب عن بعد
لاسیما في الظروف الاستثنائیة، وكذلك لعلاج المواطنین   العمل الطبي عن بعد قد یتم داخل الدولة

في المناطق النائیة التي لا توجد بھا خدمات صحیة كافیة، وقد یتم من دولة إلى دولھ أخرى، بحیث یكون 
ونظرا لتشعب العلاقات والمسؤولیات  دولة أخرى، المریض في دولة معینة والطبیب أو المھني في

وسیلة كتجارة، فإن ذلك یستوجب تدخل المشرع بوضع وضرورة حمایة المریض وعدم استخدام ھذه ال
تشریع یحدد الاطار القانوني للعمل الطبي عن بعد، یحدد أطراف ھذه العملیة وشروط كل منھم 

والطبیب ومسؤولیتھ، ومسؤولیة مقدم خدمة التكنولوجیا التي یتم من  ومسؤولیاتھ، وضمان حقوق المریض
  خلالھا العمل الطبي عن بعد.

  الأول: موقف المشرع الفرنسي من خدمة التطبیب عن بعدالمطلب 
والمتعلق بالتأمین الصحي، ھو أول قانون في  2004أوت  13الصادر في  810یعتبر القانون رقم 

من  32عن طریق تحدید أھدافھا بوضوح، حیث نصت المادة  فرنسا رسم معالم الرعایة الصحیة عن بعد
ضوء   بأعمال طبیة، في  أنظمة أخرى بالقیام  ن بعد یسمح بجانبھذا القانون على أن نظام الرعایة ع

امتثال صارم للقواعد الأخلاقیة، ولكن عن بعد تحت رقابھ ومسؤولیة الطبیب الذي یكون على علاقھ مع 
  .9المریض، عن طریق التواصل المناسب لتقدیم العمل الطبي

الذي یحدد الإطار التنظیمي للتطبیب عن بعد من  2010أكتوبر  19ثم صدر المرسوم الصادر في 
خلال تحدید خمسة إجراءات طبیة للتطبیب عن بعد، فضلا عن شروط تنفیذھا والدعم المالي، ومما ورد 

  فیھ: 
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ل على مساعدة الاستشارة عن بعد: یقدم الطبیب استشاره عن بعد للمریض الذي یستطیع بذلك الحصو -
  من قبل أخصائي الصحة.

الخبرة عن بعد: یطلب الطبیب عن بعد رأي زمیل أو أكثر على أساس المعلومات الطبیة المتعلقة  -
  بالعلاج من المریض.

  المراقبة الطبیة عن بعد: یراقب الطبیب عن بعد المعلومات الطبیة للمریض. -
متخصصا آخر للرعایة الصحیة أثناء القیام بخدمة المساعدة الطبیة عن بعد: طبیب یساعد عن بعد  -

  .10صحیة
 2020مارس  23المؤرخ في  293- 220الفقرة الثالثة من المرسوم رقم  3وبالاطلاع على المادة 

في سیاق حالھ الطوارئ الصحیة،  19العامة اللازمة للتعامل مع وباء كوفید  الإجراءاتالمتعلق بتحدید 
یحضر أي تنقل لأي شخص خارج منزلھ، باستثناء السفر  2020 مارس 31التي تنص على: "حتى 

لأسباب صحیھ باستثناء الاستشارات والرعایة التي یمكن تقدیمھا عن بعد، باستثناء المرضى الذین یعانون 
  ".تلك التي یمكن تأجیلھا الأمدمن مرض طویل 

الطبیة عن بعُد والرعایة وبنظرة فاحصة إلى واقع الممارسة الصحیة، یمكن القول إن الاستشارات 
الصحیة الرقمیة أصبحت تمثلّ القاعدة الجدیدة، في حین باتت زیارة المریض للطبیب داخل العیادة 

في تسلیط الضوء على الدور  19-الاستثناء. وقد ساھمت الأزمة الصحیة الناجمة عن جائحة كوفید
ة الاحتیاجات الصحیة، لا سیما في التراب المحوري الذي یمكن أن تؤدیھ تقنیات التطبیب عن بعُد في تلبی

الفرنسي، خصوصًا في ظل الأزمات الصحیة المشابھة، حیث تبرز ھذه الوسائل كخیار استراتیجي 
  .لضمان استمراریة الرعایة وتوسیع نطاقھا

   المطلب الثاني: موقف التشریعات العربیة من خدمة التطبیب عن بعد
الدول العربیة من خدمة التطبیب عن بعد، یمكننا القول أن  فيمن خلال استقراء الموقف التشریعي 

  ذلك لیس على درجة واحدة من الاتفاق، ویظھر ذلك من خلال ھذه النماذج:
  العربیة المتحدة الإماراتالفرع الأول: 

، وھي اللائحة 2018لسنھ  30العربیة المتحدة تم إصدار اللائحة أو القانون رقم  الإماراتفي 
التنظیمیة لخدمات الرعایة الصحیة عن بعد في إمارة دبي، وتتمیز ھذه اللائحة بأنھا لائحة موسعة تشمل 
كل ما یخص خدمات الرعایة الصحیة عن بعد، والتي من ضمنھا التطبیب عن بعد، إذ ذكرت ھذه 

بعض الخدمات التي تدخل ضمن نطاق التطبیب عن بعد، وذلك في المادة الثانیة منھا عند تعریفھا   ئحةاللا
، الاستشارة عن بعدإذ ذكرت على سبیل المثال: الأشعة عن بعد،    لخدمات الرعایة الصحیة عن بعد،

لخدمات الطبیة "یشمل جمیع االجلدیة عن بعد، والجراحة عن بعد، أي أن التطبیب عن بعد  والأمراض
التي تقدم المریض عن طریق استخدام التقنیات الإلكترونیة الحدیثة التي تساعد على التوصل ما بین 

   .11المریض والمھني"
كما تضمنت ھذه اللائحة إجراءات منح الترخیص بغرض مزاولھ ھذه المھنة، إذ على مقدم الخدمة 

  .12دبية من قبل ھیئھ الصحة في إمارسواء كان شخص طبیعي أو معنوي أن یحصل على ترخیص 
  الفرع الثاني:  المملكة المغربیة 

المشرع المغربي لم یضع لائحة خاصھ تشریعیھ تنظیمیھ بخدمة التطبیب عن بعد، كما رأینا ذلك 
العربیة المتحدة بوضع لائحة تفصیلیھ خاصة لممارسة الطب عن بعد بأحكام تفصیلیة،  الإماراتسابقا في 
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الذي مكّن من  131من خلال القانون رقم  2015ك اعتمد التطبیب عن بعد لأول مرة في عام ولكنھ مع ذل
ممارستھ في العیادات الصحیة، وحظر القانون ممارسة التطبیب عن بعد إلا في المراكز الطبیة 
والمستشفیات والعیادات التي لدیھا تصریح من وزاره الصحة، على أن یصاحب المرضى أخصائي 

  .13جمیع الاستشارات عن بعد صحي خلال
  الفرع الثالث: دول عربیة لم تنظم التطبیب عن بعد في تشریعاتھا

توجد العدید من الدول العربیة التي لم تتطرق أصلا في جمیع تشریعاتھا ولوائحھا لخدمھ التطبیب 
الإرھابیة التي ألمت عن بعد رغم الحاجھ إلیھا، مثلا في  الیمن وسوریا رغم الحروب الأھلیة والعملیات 

العراق الذي لم یسایر  بھا، إلا أن تشریعاتھا تخلو من تنظیم خدمھ التطبیب عن بعد، كذلك
التكنولوجیة في المجال الطبي، إذ لم ینظم المشرع أي قانون أو تعلیمات خاصھ بالتطبیب عن    التطورات

  سون من خلالھا ھذه الخدمة.بعد، على الرغم من وجود عده أطباء یملكون صفحات خاصھ بھم یمار
  المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري من خدمة التطبیب عن بعد

من دستور  66ورغم أن المشرّع الجزائري نصّ على الحق في الرعایة الصحیة ضمن المادة 
فقد ، إلا أنھ لم یعَُرّف العمل الطبي، فضلاً عن غیاب أي إشارة صریحة إلى العمل الطبي عن بعُد. 2020

اقتصر على الإشارة الضمنیة إلى مضمونھ من خلال القوانین المنظمة للنشاط الصحي بصفة عامة، والتي 
تتمحور حول حمایة الصحة وتخفیف معاناة المرضى. وعلى الرغم من أن الإنترنت ظھر منذ تسعینیات 

لموسًا یواكب التحولات القرن الماضي، فإن استخدام التكنولوجیا الطبیة في الجزائر لم یشھد تطورًا م
العالمیة، باستثناء بعض التطبیقات المحدودة، مثل تبادل الصور الطبیة عن بعُد (كالأشعة والتحالیل 
والوصفات الطبیة)، وأحیانًا من خلال خدمات التفاعل الإلكتروني بین المؤسسات الاستشفائیة عبر تقنیة 

  .الفیدیو
صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي یقدمون فیھا خدمھ ھذا مع أنھ یوجد للكثیر من الأطباء 

الاستشارة الطبیة عن بعد، كما یمكن ذلك عن طریق الھاتف، وقد تطورت ھذه الخدمة أكثر مع ظھور 
  ، ومع ذلك یبقى ذلك دون تنظیم أو تشریع رسمي لھذه الخدمة.2019جائحھ كورونا 

  التطبیب عن بعد  المبحث الثالث: أحكام المسؤولیة المدنیة لخدمة
بعد أن أصبح نشاط التطبیب عن بعد شائعا بتطبیقاتھ المتعددة في العدید من البلدان، سواء كان ذلك 
مشروعا في اللوائح والقوانین، أم كان ذلك للضرورة إلیھ في الظروف الاستثنائیة كالحروب والجوائح، 

 النماذجفھ خاصة: ھل أدى ظھور ھذه فإن العدید من التساؤلات في الوقت الراھن تثار حولھ، وبص
رسات الطبیة إلى تغییر في المسؤولیة المدنیة للمھنیین القائمین بھذه الممارسات أم لمماكصورة من صور ا

 لا؟
  : اتجاھات المسؤولیة المدنیة لخدمة التطبیب عن بعدالأولالمطلب 

وفیما یتعلق بخدمة التطبیب تعددت الاتجاھات ووجھات النظر بشأن المسؤولیة المدنیة للأطباء، 
  عن بعد یمكن القول أیضا بمبدأ التعدد وذلك على النحو الاتي: 

لقد تم الاعتراف  1936ماي  20یرى أنصاره أنھ منذ حكم مارسیھ الصادر في   :الأولالاتجاه 
نكون بین  بمبدأ المسؤولیة الطبیة التعاقدیة كمبدأ عام ومع ذلك عندما نكون بصدد التطبیب عن بعد فإننا

بعد لا یختار المریض   القول بالمسؤولیة العقدیة للطبیب مع العلم بأن في التطبیب عن أولھمااحتمالین: 
الطبیب المطلوب وقد یكون ھناك وسیط غیر مھني كما یتم استخدام تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات 
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ستشارة عن بعد یتم دون وسیط بین الطبیب وبالتالي لا یمكن القول بأن تطبیق نظریة التعاقدیة في حالھ الا
، الأمورالمطلوب والمریض، فالعقد الطبي ھو تجسید الارتباط القائم بین الطبیب ومریضھ في كافھ 

  كالتشخیص ووصف الدواء والعلاج والمراقبة.
 فھو الاعتراف بالمسؤولیة الطبیة على أنھا تقصیریھ یقوم على ثلاثة عناصر الاحتمال الثانيأما 

أساسیة: الخطأ والضرر ووجود علاقھ سببیة تربط بینھما. ویرى أنصار ھذا الاتجاه أن الأخذ بالاحتمال 
الثاني لھ ما یبرره، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الطبیعة التقنیة للعقد الذي یربط بین المریض والطبیب 

ح من الضروري اللجوء بصورة حیث سیتطلب وسائل إثبات غیر عادیة في المسائل التعاقدیة، بحیث یصب
سوف تتعرض لفحص السوابق  أعمال خبرة لتحدید الأثر الحقیقي للفعل، كما أن الخبرة إلىمنتظمة 

والأسباب الخارجیة التي یرجع معھا إلغاء أو تخفیف مسؤولیة الطبیب في ھذا الموضوع، لذلك بدأ الفقھ 
عندما تساھم عدة أخطاء متتالیة في تحقیق الضرر، الفرنسي یطور النظریة المعروفة باسم تكافؤ الأسباب 

  بحیث یعد الخطأ شرطا لا غنى عنھ.
وفي نھایة الأمر یرى أنصار ھذا الاتجاه أن التطبیب عن بعد یتعامل مع العمل الطبي بطریقة الطب 

من المسؤولیة ھي الأسباب القدیمة نفسھا، والتي  الإعفاءالتقلیدي نفسھا، وفي الوقت نفسھ تصبح أسباب 
  تتمثل في القوة القاھرة، أو فعل الغیر أو خطا المضرور.

: ویرى أنصاره أن قواعد المسؤولیة المطبقة على المھنیین الصحیین العاملین في  الاتجاه الثاني
للأعمال الطبیة، وتظل قائمھ  مجال التطبیب عن بعد، ھي نفسھا القواعد المطبقة على الممارسة التقلیدیة

على أساس تطبیق القانون العام للمسؤولیة المدنیة المھنیة، بحیث یظل كل شخص مشارك في أعمال 
التطبیب عن بعد مسؤولا عن أفعالھ وقراراتھ، وھذا ما أكدتھ مدونة السلوك الخاصة بالتطبیب عن بعد، 

ھنیین الصحیین المشاركین في بروتوكول وغیرھم من الم الأطباءحیث نصت على أن التعاون بین 
التطبیب عن بعد، یجب أن یحترم في إطار مجال اختصاصھم المتبادل، بحیث یظل كل منھم مسؤولا عن 
أعمالھ وقراراتھ، مع مراعاه أن القاضي الذي یفصل في نزاع یتعین علیھ ان یأخذ في الاعتبار ظروف 

  .14والمھارات والالتزامات لكل منھما ةكل حال
 طبیب عن بعدتالمطلب الثاني: أركان المسؤولیة الطبیة في عقد ال

المسؤولیة المدنیة تطورا كبیرا بشان قیام مسؤولیة الطبیب عن الأضرار المترتبة على   شھدت
خطئھ، حیث لم یعد ھناك مجال لتطلب درجة معینھ في خطأ الطبیب حتى تقوم مسؤولیتھ، حیث أرست 

أ خاصا لقیام مسؤولیة الطبیب عن أي خطا یرتكبھ، وھجرت بذلك فكرة الخطأ محكمھ النقض الفرنسیة مبد
المھني أو الخطأ الجسیم كشرط لقیام المسؤولیة، وبذلك أصبح أي تقصیر من جانب الطبیب في تنفیذ 

عل ما قیام مسؤولیتھ إذا توافرت بقیھ أركانھا وانتفت موانعھا، ول إلىالتزاماتھ العقدیة أو القانونیة قد یؤدي 
نطاق ثبوتھا على الطبیب وارتباط ھذا التطور بالتكنولوجیا وما ینجم   لحق المسؤولیة الطبیة من تطور في

، لا الأخطارعنھا من أخطار، ھو ما فرض على المھتمین ضرورة البحث عن حمایة للمریض من تلك 
  .15سیما في مجال الرعایة الصحیة عن بعد

ي مجال خدمھ التطبیب عن بعد سواء من حیث الخطأ المسؤولیة الطبیة ف أركان وسنعرض
  العلاقة السببیة. أووالضرر 
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  الفرع الأول:  الركن الأول: الخطأ الطبي في خدمة التطبیب عن بعد
تقتضي القواعد العامة أن الخطأ شرط ضروري للمسؤولیة المدنیة، فیخضع الخطأ الطبي من 

الطبیعة الخاصة لعقد التطبیب   حیث المبدأ للقواعد العامة التي تحكم الخطأ في المسؤولیة المدنیة، إلا أن
ة المستخدمة في في استخدام الأجھزة والآلات الطبی عنایة ومھارة ودقة كبیرةمن عن بعد وما یتطلبھ 

أن یؤدي استعمال ھذه   التدخلات العلاجیة التي تساعد الطبیب على إتمام عملھ الطبي، لذلك من الممكن
  .16الآلات والأجھزة الطبیة إلى إحداث أضرارا بالمریض

یعرف الخطأ الطبي بصفھ عامھ بأنھ: "عدم قیام الطبیب بالالتزامات الخاصة التي تفرضھا علیھ 
  .17مھنتھ"

فالخطأ الطبي یتمثل في إخلال الطبیب بالالتزامات التي تقع على عاتقھ تجاه المریض، سواء كان 
ذلك عن عمد أو عن إھمال، وعلى ھذا فإن الطبیب في مجال الرعایة الصحیة عن بعد یرتكب خطأ یوجب 

لى أداء المسؤولیة، في حالة عدم اتخاذه للاحتیاطات اللازمة وعدم إظھار یقظة الرجل الحریص ع
  .18الواجب، فھذا یعتبر إھمالا منھ وخطأ أكیدا موجبا للمسؤولیة

یعُدّ الطبیب مُخطئاً إذا لم یوُلِ مریضھ العنایة الیقظة والمخلصة، أو إذا أخلّ بواجباتھ المھنیة و
ابتة، سواء تجاھھ. كما یعُتبر التقصیر قائمًا إذا كانت العنایة المقدمة مخالفة للمعاییر والحقائق العلمیة الث

بسبب الإھمال أو الجھل بھذه المعاییر، رغم استقرارھا في الأوساط العلمیة. وإذ یلُزم الطبیب بمتابعة 
التطورات العلمیة ومعایشة مستجدات عصره وتحدیث معارفھ بشكل مستمر، فإن الإخلال بھذا الالتزام 

  .19مسؤولیةیُعدّ خطأ مھنیًا یرُتب 
، مھما كانت درجتھ یسیرا أو جسیما ة الطبیب عن كل خطإ یصدر منھولقد استقر الرأي على مساءل

مع الأخذ في الاعتبار خصوصیة الفن الطبي والتطور الذي یعرفھ والاختلاف في نظریاتھ وسبل العلاج، 
فإن كان ما نسب إلى الطبیب على أنھ خطأ مرده أمر مختلف فیھ طبیا فلا مسؤولیة على الطبیب بشأنھ، 

  .20"ھو أقرب إلى الخطأ من المھنة لا إلى الطبیب" ما عبر عن ذلك بحق الفقیھ جوسرانفالخطأ ھنا ك
والطبیب مسؤول عن خطئھ الشخصي في أي صورة من صور التطبیب عن بعد، سواء تعلق الأمر 

  .21بالاستشارة الطبیة، أو المراقبة الطبیة، أو الخبرة الطبیة عن بعد
  لتطبیب عن بعد، و منھا:تتنوع صور الخطأ الطبي في عقد ا كما
ستقر الاجتھاد القضائي على أن مجرد الخطأ في ا: الخطأ في تشخیص المریض عن بعد - 1

التشخیص لا یرُتب مسؤولیة الطبیب، ما لم یكن ذلك الخطأ ناتجًا عن جھل أو عن مخالفة للأصول العلمیة 
أن یكون الطبیب قد بذل العنایة الصادقة المستقرة التي یفُترض بكل طبیب الإلمام بھا. ویشترط في المقابل 

ومن ثم، فإن الطبیب یسُأل متى ارتكب خطأ في التشخیص  .22والیقظة التي یبذلھا نظیره في ذات الظروف
  یكشف عن قصور بیّن وجھل فادح بأصول الممارسة الطبیة السلیمة

ي لإباحة إن الحصول على رضا المریض شرط أساس: الخطأ في الحصول على رضا المریض - 2
، وما من 23العمل الطبي، وبھذا یلتزم الطبیب بالحصول على رضا المریض للقیام بالعلاج والعمل الطبي

شك في أن المریض وقبل أن یدلي ویعلن عن رضاه لا بد وأن یكون على بینة وإنارة بحالتھ المرضیة، 
ووضعیتھا، وإمكانیة علاجھا، وسبل ذلك العلاج، ومدى خطورتھ. فالرضا لا یأتي عن جھل وعدم علم، 

لا للمرض الذي یرغب في وإنما عن بصیرة ومعلومات كافیة تنیر سبیل المریض الذي عادة ما یكون جاھ
علاجھ، وجاھلا لوسائل العلاج المناسبة، ومن ھنا كان على عاتق الطبیب واجب إعلام المریض وإنارتھ 
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بكل معلومة تفید في إحاطتھ علما بمرضھ ووسائل علاجھ حتى یتسنى لھ إبداء موافقتھ ورضاه على 
  .24"ا "مبدأ الرضا المتبصرذالعلاج. ولقد أطلق الفقھ على ھ

المؤرخ في  18/11القانون الجزائري لحمایة الصحة وترقیتھا رقم من  154ومن خلال المادة 
تنص على أنھ من  ،30/08/2020المؤرخ في ، و20/02المعدل والمتمم بالأمر رقم  02/07/2018

ھذا الرضا یبقى الأصل   المؤھلون لذلك، وأن الأشخاصموجبات العلاج الطبي وجود موافقھ المریض أو 
  لعام لأي عمل طبي ماعدا حالتي الضرورة والاستعجال الطبي.ا

وھذا ینطبق على عقد التطبیب عن بعد، وباعتباره من العقود ذات الطبیعة الخاصة فقد حرصت 
المریض  ةموافقالتشریعات على الحصول على الرضا الكتابي من قبل المریض، أو من یمثلھ، باعتباره 

دعائھ بعدم رضاه بالعلاج، ھذا االطبیب لمواجھھ ادعاءات المریض، ك لعلاج، وبالتالي ضمان بیدعلى 
  .25الرضا یشكل خطأ طبیا بغض النظر عن النتائج المترتبة

الرعایة  ممتھنيالطبیب و: الخطأ في استخدام الأدوات التكنولوجیة في خدمھ التطبیب عن بعد - 3
الصحیة ملزمون بضمان كفاءة تكنولوجیا الأدوات المستخدمة في تنفیذ أعمال التطبیب عن بعد، والتي 
تقوم بنقل المعلومات الطبیة للمرضى، منھا على سبیل المثال توفیر الملف الطبي للمریض عن طریق 

  وسیلة أخرى للاتصال. أيالھاتف أو   الأنترنت أو
التقنیة الحدیثة وبنوك المعلومات في ممارسھ الطبیب عن بعد یكون  جھزةلأان استعمال أولا شك 

دقیقا وخطرا، لأن الأجھزة قد تكون كاذبة أو مضللة، والمعلومات الموضوعة تحت تصرف الأطباء 
، وأن یكون على علم كاف استعمالھا  الحیطة والحذر في  تخاذكثیرة جدا ولذلك یجب على الطبیب ا

من قانون الصحة الفرنسي بالنص  1- 6316- 10، وھذا ما نصت علیھ مثلا المادة 26بالاستعمال وضوابطھ
على: "یقع على عاتق المنشآت القائمة بأعمال التطبیب عن بعد بأن تقوم بالتأمین التقني للوسائل 

  .27المستخدمة في التطبیب عن بعد"
  الفرع الثاني: الركن الثاني: الضرر الطبي في التطبیب عن بعد

یعتد بالخطأ الطبي وحده لقیام مسؤولیة الطبیب المعالج، إذ لا بد من توفر ركن آخر من أركان لا 
  المسؤولیة ألا وھو الضرر.

لا یقتصر الضرر على فعل الطبیب عن بعد، بل یشمل أیضا الأدوات والوسائل الطبیة التي 
ي ویمكن تعریف الضرر فیستخدمھا في ممارسة مھنتھ فإنھ ملزم بتعویض الضرر اللاحق بالمریض، 

ھو المساس بحق أو مصلحة مشروعة للمریض تنافي العمل الطبي عن مجال الرعایة الصحیة عن بعد: "
بعد بشكل ینتقص ویقلل من مزایا وسلطات حق المریض ومصلحتھ، سواء انصب ھذا الانتقاص على 

فق نعفات خطیرة، أو أن یجسم المریض كأن تتفاقم حالتھ الصحیة، وأن یؤدي الدواء المستخدم لمضا
المریض أكثر من اللازم في عملیة العلاج نتیجة خطأ الطبیب، كأن یخطئ الطبیب في التشخیص أكثر من 

 .28"مرة، مما یترتب علیھ الانتقاص من الذمة المالیة للمریض
لذلك التشریعات العربیة والغربیة تلزم الطبیب المسؤولیة في جبر الضرر (التعویض) في حال 

  حصول الضرر للمریض دون تفرقة بین ممارسة الطبیب لمھنتھ عن بعد، أو عن قرب، ومن ذلك: 
أقر الفقھ والقضاء أنھ لا تقوم المسؤولیة الطبیة دون خطأ في حق الطبیب ، إلا في حالة الضرر  -

 .29ذي یلحق المریض جراء المعدات والأجھزة التي یستخدمھا الطبیبال
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أن كل خطأ سبب ضررا للغیر یلتزم من  على 222القانون المدني المصري ینص في مادتھ رقم  -
 ارتكبھ بالتعویض.

أن كل تعد یصیب الغیر بأي ضرر... یستوجب من القانون المدني العراقي " 204تنص المادة  -
 ."التعویض

المسؤولیة المدنیة عموما تعني التزام الشخص بالتعویض عن الضرر الذي سببھ للغیر طبقا للمادة  -
كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ ویسبب ضررا من القانون المدني الجزائري: " 124

 ."للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض
 شروط الضرر الناتج عن خدمة التطبیب عن بعد: 

  یشترط في الضرر الناتج عن المسؤولیة المدنیة الناتجة عن خدمة التطبیب عن بعد: 
یُشترط لقبول طلب التعویض عن الفعل الضار أن یكون الضرر أن یكون الضرر عن بعد شخصیا:  - 1

قد أصاب الشخص ذاتھ، بحیث تتحقق لھ مصلحة شخصیة ومباشرة لا تتعارض مع النظام العام أو الآداب 
ة. ویُعد المساس بسلامة الجسد من صور الضرر المادي، إذا ترتب عنھ خسارة مالیة كالعجز عن العام

الكسب، أو تكالیف العلاج، أو إصابات جسدیة مثل الجروح والكسور أو التشوھات، وقد یصل إلى حد 
 .30ربالمضروالوفاة، الأمر الذي یستوجب التعویض لجبر الضرر اللاحق 

تضرر قاصراً، فلا یمكن لھ رفع دعوى التعویض شخصیاً، بل یتم ذلك عن ومع ذلك، إذا كان الم
طریق من یقوم مقامھ قانوناً، وفي ھذه الحالة لا یُعد الضرر بالنسبة لھ شخصیاً بشكل مباشر، ما یستوجب 

 ھذا الشرط.مراعاة ھذه الجزئیة عند تطبیق 
، أي یشملھ التعویض أن یكون مباشراذي أن یكون الضرر عن بعد مباشرا: یشترط في الضرر ال - 2

یكون نتیجة طبیعیة لخطأ الطبیب، وھو یكون كذلك إذا لم یكن في استطاعة المریض أن یتوقاه ببذل جھد 
لا تربطھ بخطأ الطبیب رابطة  لأنھمعقول، أما الضرر غیر المباشر فلا یلزم الطبیب بالتعویض عنھ، 

 .31السببیة
أي وقع بالفعل أو أنھ سیقع حتما، بمعنى أن وقوعھ مؤكد حدوثھ  أن یكون الضرر محقق الوقوع، - 3

مستقبلا بفعل السبب ذاتھ الذي أدى إلى إحداث الضرر الأصلي الذي وقع. ولا یقصد بالضرر المحقق 
كونھ الضرر الحال فحسب، بل یشمل كذلك الضرر الذي قام بسببھ، وإن تراخت آثاره كلھا أو بعضھا في 

 .32المستقبل
  الثالث: الركن الثالث: العلاقة السببیة في خدمة التطبیب عن بعدالفرع 

تُعد رابطة السببیة الركن الجوھري في قیام المسؤولیة المدنیة، إذ لا یُتصور ترتیب المسؤولیة عن 
جدت علاقة سببیة تربط بین الخطأ المرتكب والضرر الحاصل. فالمسؤولیة لا تقوم  فعل ضار إلا إذا وُ

الضرر، بل لا بد من أن یكون ھذا الضرر نتیجة مباشرة أو غیر مباشرة لسلوك خاطئ یمكن لمجرد تحقق 
نسبتھ إلى الفاعل. وعلى ھذا الأساس، فإن الخطأ لا ینتج أثره القانوني إلا إذا ثبت أنھ كان السبب الفعلي أو 

جعل رابطة السببیة مناط القانوني في وقوع الضرر، أي أن الخطأ ھو الذي أدى إلى النتیجة الضارة، مما ی
  .تحقق المسؤولیة ومرتكزھا الأساسي

فلا یكفي لقیام المسؤولیة أن یقع من الطبیب خطأ وأصاب المریض ضرر، بل یجب أن تكون ھناك 
، وھذا عن بعد والضرر الذي أصاب المریض علاقة سببیة بین خطأ الطبیب الذي مارس خدمة التطبیب

ق م  124ع الجزائري بنص المادة ، فقد أشار مثلا المشرت الوضعیةت إلیھ معظم التشریعاالذي أشار


